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 سنغارييوسف 

 1ختم النبوةكتاب 

 (سنو تب ةيعامتجلااو  ةيناسنلاا مو لعلا ةيلك ) يكملا نب يماس :ةعجار م

 2014 ةي         ناثلاو  ىل         و لاا ناتيس         ادسلا 218/219 ناددع         لا ،LXVIII دل         جملا ،ةيس         نو ت تاس         ار ك ةل         جم :ردص         ملا
 92-85 ص ،(2018)

 سنو تب ةيعامتجلاا و ةيناسنلاا مو لعلا ةيلك :رشانلا

 

ا} د   كَانَ  مَّ ن أحََد   أبََا مُحَمَّ جَالكُِم   مِّ سُولَ  وَلكَِن رِّ ِ  رَّ ين وَخَاتَمَ  اللَّّ بِيِّ النَّ
2}  

سنغاري ليوسف   (ختم النبوة)  Le scellement de la prophétie en Islam كتاب رج .يند       
 المقولة القرآنية  صدارات المخصصة كليا  لدراسة وبحثو يعد أحدث الإ ،الأفكارمن دراسات تاريخ ض

مكانة هذه المقولة  احتلت. النبوة الواردة في سورة الأحزاب حول ختم (l’Hapax coranique) الفريدة
 مفسروبها  انشغلمحمد و كانت محل خلاف و جدال،  سلامي منذ وفاة النبيالإرئيسية في تاريخ الفكر 

ية لا غرابة في ذلك لما للنبوة المحمد .نالمؤرخون المسلمو و الفلاسفة و  اءهل الحديث و الفقهالقرآن و أ
بعادا عميقة و هامة طالت العقيدة و ع الزمن أم خذت المقولة الفريدةأ. من مكانة عظمى لدى المسلمين

لقد تواصل  . تأثير فيهم أيماأثرت  الإسلامية والسياسي للأمة  الاجتماعي و الثقافي والفكر و التاريخ 
ومنا هذا مع نخبة من المفكرين الإسلاميين في إطار سعيهم لتجديد الفكر لى يهذا الخلاف و الجدال إ

. ديان و مفهوم النبوةطار دراستهم للأ، و لدى المستشرقين في إرمع تحولات العص ملائمتهسلامي و الإ
 .لة ختم النبوة من جديدطوري الطويل يطرح يوسف سنغاري مسأطار التفي هذا الإ
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يش بفرنسا، متخصص في الدراسات ، يعصل ماليتور و باحث من أيوسف سنغاري هو دك        
ا مساهما ضمن برنامج الدراسات الإسلامية كان باحث" النبوةختم "عند صدور كتابه   .سلامية و العربيةالإ

عة السوربون، و يشغل حاليا منصب طار مختبر التميز للديانات و مجتمعات العالم المتوسطي بجامفي إ
 .بفرنسا Auvergne-Clermontوفارن والعالم العربي  بجامعة كلارمون أستاذ محاضر في الحضارة أ

الذي في أصله  - (ختم النبوة)  le scellement de la prophétie en Islam: يعد صدور كتابه
 2012واخر سنة ل في وقت وجيز بعد صدور كتابه الأول في أصدارات الرجإ ثاني -أطروحة دكتوراه 

 Repenser le Coran et la tradition islamique : introduction à la pensée de :بعنوان
Fazlur Rahman.  (مدخل لفكر فضل الرحمان :الإسلاميفي القرآن و التراث  التفكير إعادة).  كان

ذلك  تتويجا لمرحلة صعبة و طويلة في مسيرة الرجل  الذي رغم صغر سنه  قدم خلالها جملة من 
 .المقالات و المشاركات في الملتقيات العلمية و البرامج التلفزية

من نقائص البحوث  انطلاقاإشكالية بحثه بدقة   (12—13 .ص)حدد الكاتب منذ المقدمة         
سير معنى ختم النبوة السابقة التي ركزت لدى المستشرقين على مصادر الفترة الكلاسيكية و على تف

هملت كتابات المسلمين أ يمة كاليهودية و المانوية، لكنهاتابات القدصولها التاريخية في الكالمحمدية و أ
ى لإ نى ختم النبوة المحمدية و أصولها،شكاليات تتجاوز مسألة تفسير معن إالمعاصرين و ما تطرحه م

يح لنا ن موضوع ختم النبوة يتأ يرى يوسف سنغاري.  جيل الصحابة يات مرتبطة بميراث النبوة عبرشكالإ
ور  اللغوي و من خلال تتبع التطتاريخيا و مرحليا سلامي عبر الزمن فرصة  تتبع تطور الفكر الإ

. ت)تيمية  ابنترة الكلاسيكية في العصر الوسيط إلى حدود عصر لقراءات كتاب الف و الفكري المفاهيمي
لى إ 19منتصف القرن  المجددين من المفكرين المسلمين المعاصرين كتابات و ،(م 1328/ ه  228

 معاصرين في قلبختم النبوة لدى ال صبح فهميمكن أن يفسر لنا كيف أ كما. (15-14ص ) يومنا هذا 
الديناميكية  موضوع مفصلي فيهو و  -شكاليات و تحديات الحداثة و العقلانية فلسفة التاريخ و إ

لة عقائدية ترتبط بمدى نهاية دائرة النبوة بعد النبي محمد من منها مسأ كثرأ  - سلاميالتاريخية للفكر الإ
 (11 .ص). عدمها

يعد ذلك توجها  و، (25 – 19 .ص)حث بمدخل مطول تمهيدا للب يستهل يوسف سنغاري كتابه       
تراجم و في  والأجنبيةلة ختم النبوة في البحوث العربية و القارئ أمام حالة البحث في مسأ صائبا يضع

كما ركز هذا  .و تباين في المقاربات اختلافو ما تطرحه المسألة من تجاذب و  ،ن و حدودهاالقرآ
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للكلمات المفاتيح المتعلقة بآية  و الاصطلاحيع و ثري على المعنى اللغوي المدخل التمهيدي بشكل موس
. اللغويين العرب للفترة الوسيطة المعاجم و لدى في( خاتم/ رسالة، ختم / رسول ،نبي/ نبوة ) ختم النبوة 

 عديدني في عم الكاتب اللبحث اللغوي في المسألة  بالبحث من منظور قرآد( 49. ص)في عنصر ثان 
بستيمولوجي، ا مهد  الكاتب لبحثه بإطار خلفي إهكذ. التنزيل و الإلهام ،الوحي ،النبوة :مفاهيم مثلال

 .لة عبر ثلاثة محاور رئيسةلمسأتاريخي، لغوي و مفاهيمي ليشرع في تناول ا

 يتناول يوسف سنغاري( 95 -22 .ص) »يةو المقولة القرآنية و الطريقة المان« ولفي المبحث الأ       
هي مسألة معقدة و محل خلاف بين الباحثين الذين بلوروا فرضيات و . موضوع أصل ختم النبوة القرآنية

 و هرفي بلوشوت   Robert Casparكازبار  رأي كل من روبار الكاتبيدعم  .قراءات عديدة و مختلفة
Hervé Bleuchot    النظرة الشاملة عند مقارنة ديانتين مختلفتين، لذا  الاعتبارفي ضرورة الأخذ بعين

 وسع  يشمل مفهوم النبوة لدى الجانبينفي هذه المقاربات قصورا إن لم تكن في إطار أيرى الكاتب 
ثم  ، (م 211-222) Mani ساس بدأ الكاتب بالبحث في مسيرة النبي مانيعلى هذا الأ. (28-22.ص)

  .لى مقارنتها بالنبوة القرآنيةمن فكرة ختم النبوة،  ليصل في الأخير إعقيدة نبوته و ما تحتويه 

 Tor Andraeي ر ي ، جيثنيةنبوة المانوية في النبوة القرآال بتأثيرالقول لى إ طروحاتأهم الأ تتجه       
تباع ، و نعت به أو يعني الوثنيين syriaqueصل سرياني الذي هو من أ ḥanpaحناف مصطلح الأ نأ

سلام معنى التوحيد بالفطرة أخذ المصطلح مع الإ ثم ،المانوية و الصابئة من طرف المسيحيين السريان
 في حين يرى (. 82-81 .ص)غرار ورقة بن نوفل  عن الوثنية على ابتعدواالجاهلية ممن  لعرب

Michel Tardieu  النبوة التي  تمايضا مفهوم ختفي باقتباس  فكرة  حنيف فقط بل أمحمد لم يكالنبي ن أ
أي ختم ما جاء به  ،ختم النبوة عند ماني بالكتابة ، و يقترح فهم (82 .ص)صل النبي ماني تعني في الأ

كاتب  -، فبصفته رسولفسه و  تخليد ذكرى الأنبياء السابقينكتابة الوحي بن نبياء قبله عن طريقالأ
. ص) و وبلغت منتهاها نبياء السابقينتسبة من الأالمعرفة المك ي هو الذي عن طريقه ختمتصبح مانأ

 يفهمبعد من ذلك و إلى أ يذهبالذي  Guy Stroumsa طرح إلى دعم يوسف سنغاري يميل  (.94
يرمز كل منها لختم جزء من  للختم معاني مجازيةثلاثة  و يقترح   ،فهما مجازيا نبوة مانيتم في خمعنى ال

ه مصدقا لمن بعده من كما يفهم ختم النبوة لدى ماني بكون (.الثدي - اليد -الفم ) الخطيئةجسد عن ال
هكذا يصبح معنى الأنبياء لا يعدو أن يكون سوى أتباع . (les Elus/electi)المبشرين  خيارأتباعه الأ

يجعلنا بعيدين جدا عن الفهم هذا الفهم  يرى يوسف سنغاري أن ، و(92. ص)اللاحقين  النبي ماني
 .ني لخاتم النبيينالقرآ
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 » (م 14-2/ ه  8-1)رة الكلاسيكية ختم النبوة في الفت« وعنوانه المبحث الثاني من الكتاب         
بقراءة شاملة و معمقة في مفهوم ختم النبوة في كتابات الفترة الكلاسيكية  بداية  ، تميز(250-92 .ص)

 هل الشيعة،و جهة نظر أ عبر عنو تلك التي تالتي تعبر عن وجهة نظر  أهل السنة أمن كتب الحديث 
لة مدى الترابط بين السياسي و اللاهوتي في موضوع ختم النبوة على لى مسأسنغاري إكما تطرق يوسف 

خلفية الحديث،  فقد تبنى الخلفاء فكرة محمد خاتم النبيين بمعنى لا نبي بعده و حاربوا كل من قال بغير 
ني حسب ترتيبها الزمني و في كتب التفسير القرآإلى البحث يمر الكاتب  ،بعد ذلك (. 113 .ص) ذلك

هذا  ينهي يوسف سنغاري  (.129 .ص)مفهوم ختم النبوة في هذه الكتب ليس المذهبي بهدف تتبع تطور 
تأثيرا كثرهم أسلاميين في الفترة الكلاسيكية و من أهم الفقهاء و المفكرين الإ اثنينالمبحث بالبحث في رأي 

. ت)و تقي الدين أحمد بن تيمية ( م 1111/ ه 505. ت) بو حامد الغزاليأ:  سلامي، همافي الفكر الإ
ي تميز باعتماد التأويل العقلي الذ "عتقادالإقتصاد في الإ "ول من خلال كتابه الأ( : م 1328/ ه 228

 ابنأما (. 210 .ص) لة و حكمها بإجماع المسلمينيربط المسأ في إطار عقائدي و فقهي ية ختم النبوةلآ
الحكيم  لدىساسا على نقد لاذع لفكرة خاتم الولاية مبنيا أ "الفرقان "فكان موقفه من خلال كتابه  ،تيمية

يقدم  و ،ن و الحديثلة على القرآيبني رأيه في المسأو  ،(228 .ص)عربي  ابنو  (225 .ص)الترمذي 
في عالمية النبوة المحمدية  الاعتقادضرورة  الله ومفهوما آخر لمعنى الولي يقوم على التقوى و القرب من 

 (.  238-232 .ص)لا نبي بعده  النبوة بمعنىتمة كونها خا و

  »سلامي المعاصرمفهوم ختم النبوة في الفكر الإ« بعنوان المبحث الثالث والأخير من الكتاب       
همال الباحثين وع ختم النبوة باعتبار إضافات يوسف سنغاري في موضيعد من أهم إ( 318-251 .ص)

. سلاميين المعاصرين مقابل تركيزهم على الفترة الكلاسيكيةالمستشرقين لقراءات الباحثين الإ الغربيين و
من ( 19رن منذ نهاية الق)المفكرين الإسلاميين المعاصرين يقدم الكاتب قراءة فردية في فكر تسعة من 

و ختم النبوة،  بداية من السيد أحمد خان  فهمهم للنبوة مدىالبحث في سلامي و مختلف مناطق العالم الإ
حمد خلف الله، فضل الرحمان، حسن ، محمد إقبال، محمد أمرورا بمحمد عبده ،لى عبد الكريم سروشإ

بات هؤلاء المفكرين من دون الدخول في تفاصيل كتا. محمد شحرور، و عبد المجيد الشرفي ،حنفي
ن الكاتب لم يكتف بتقديم يات و تحديات العصر، يمكن القول أإشكالب انشغلوارجالات الإصلاح الذين 

 هذه القراءات بل قدم لنا مقارنة داخلية ثرية بينها و ركز على وجود خيط رابط يجمعها يتمثل في
كد كما أ(.  312 .ص)و الميراث النبوي ربط مفهوم النبوة بالتاريخ  المنهج التأويلي وجميعا  اعتمادهم
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مدى تماهي النصوص الدينية هذه القراءات ضمن فلسفة التاريخ، وعلى مسألة  اندراج الكاتب على 
النزعة الإنسانية   من الاقترابفي  اشتراكهاغربية الحديثة و المعاصرة، فبين سلامية مع التحولات الالإ

دى خرى بين الكاتب ممن جهة أ. (352. ص) كثر منها نزعة الأنسنة المسيحيةللنهضة الأوروبية أ
قبال بالدعوة للقطيعة و محمد إ حيث تميز بعض الكتاب من مثل محمد عبده ،التمايز بين هذه القراءات

النضج  جديدة من دخول في مرحلةالمن أجل  مع مرحلة الوصاية المقدسةو  و التقليد مع الجمود الفكري
سلام المعياري الإ :الإسلامصنفين من مسألة التعارض بين  بطرحالرحمان بينما تميز فضل  .العقلي

سلام التاريخي الذي هو نتاج تاريخي للمؤلفين و الإن و تعاليمه الأخلاقية، مبادئ القرآ المتمثل في
و يرى في ختم النبوة مسألة تحدي  ،(358 .ص)عصرهم و بالسياسة  الارتباط بمتطلباتشديد  المسلمين

 .غلب كتابنا المعاصرينو هي مسألة هامة لدى أ (312 .ص) خلاقي للإنسانللسلوك الأ

 مليءبل هو نتيجة مسار تاريخي  ،سلامي المعاصر لم يكن من فراغهذا التطور في الفكر الإ         
بداية من  مفاصلها الكبرى ضمن تأطير تاريخيهم خلية والخارجية قام الكاتب بعرض أبالتحولات الدا

و ( 1125. ت)حمد سيرهندي بالقارة الهندية المصلحين من مثل أمع محاولات بعض الفترة الحديثة 
سلام و نهضته من جديد، و لكن لم ، و هي محاولات لإحياء الإ(1292. ت)محمد بن عبد الوهاب بنجد 

 .ص) 19صلاح منذ منتصف القرن اعي و المتكامل كما لدى مفكري الإتبلغ مرحلة التيار الفكري الو 
لذي كان له و محمد عبده ا ،فغانياد حركة الإصلاح من مثل جمال الدين الأبداية من رو  ،(210 -259

المعاصرين ختم النبوة لدى المفكرين  ثر في قراءاتكبير الأ -(211ص ) و على عكس الأفغاني  -
الفكر الإسلامي الحديث و المعاصر  هذا التطور في (.322-319 .ص) اللاحقين الذين تناولهم الكتاب

، سلاميلعالم الإا ماي كان يعاني منهالانحطاط التالجمود و  بحالة ارتباطكان في  18قرن خر الوامنذ أ
تيارين كبيرين متعارضين في في العالم الإسلامي أفرزت  التيوروبية النهضة الأتحديات  ليهايضاف إ

لختم النبوة كما نجده ولهما تيار محافظ مدافع عن القراءة التراثية أ : نظرتهما للمصادر الدينية الإسلامية
، و في المقابل تيار تحديثي يمثله نخبة من المفكرين (312.ص)بو يعلى المودودي في كتابات أ

هشام جعيط إلى  ضافةإهذا  .لختم النبوة قراءاتهم بالكات الإسلاميين على غرار الكتاب التسعة الذين قدم
، و سيد حسين (311 .ص)المستشرقين في الموضوع قد نظرة موضوع ختم النبوة من زاوية ن الذي تناول

القراءة الصوفية لختم  باستعادته عنهم نه يتميزهم فإهم افكار ابنا التسعة أيتقاسم مع كتن و إنصر الذي 
 (. 314.ص)الق عن طريق الولاية و الإلهام النبوة، و يتبنى فكرة نهاية التشريع و تواصل الرابط مع الخ
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لى حد كبير في إ نجح يوسف سنغاري ، فنقول أنختم النبوة قراءتنا في كتاب ن نحوصلن أكيم       
 تحوللي ية،نالقرآ دبيات حول مقولة ختم النبوةمي من خلال قراءاته في مختلف الأسلاطور الفكر الإتتبع ت
لى سعي لهدم هذه القراءات خلال الفترة إ ،من مرحلة تأسيس لعقيدة خلال الفترة الكلاسيكية فهمها

و من هيمنة رجال الدين عليه و الدفع به سلامي من جموده الإ المعاصرة بهدف تحرير العقل و الفكر
باعتبار  ،نحو الوضوح و الإبداع، لذلك يرى كتاب هذه المرحلة المعاصرة في ختم النبوة تحدي للإنسانية

يضا تحدي و هي أ ته،المسؤولينسان المتسلح بالعقل و المتحمل بداية دائرة الإ دائرة النبوة هي نهايةأن 
و تجعل من ختم النبوة مصدر  ،قيمي  يرى في نهاية النبوة تحدي للإنسان في سعيه لتحمل قدره و معنوي

علام و الملاحق الخاصة بالأ( صفحة 31) رافية ن ثراء المادة البيبليوغإ (.318ص )دفع للوعي  الفاعل 
لى جانب إ، (428-425 .ص)لفرنسية و ترجمتها للحات التقنية العربية و المصط( 424 -415 .ص)

مرجعا  “ختم النبوة”جعل من كتاب ت ها الكتاب،نضمتالرسوم و الجداول التمثيلية و التوضيحية التي عديد 
لطلبة لا غناء عنها لجموع الباحثين و اسلامي جية هامة في دراسة تطور الفكر الإداة بيداغو و مدخلا و أ

 .لغير المختصين في هذا الميدان، و كذلك سلاميةالإفي الدراسات  المتخصصين

يخل  ، فهو لاة لا تدركالكمال فيه غاي ،نه كأي بحث علميلقيمة العلمية الثابتة للكتاب، فإا رغم         
على ولا، أ : في النقاط التالية يمكن حوصلة ذلك .المضمونو توى الشكل و المنهج من حدود في مس

يمكن الوقوف على ذلك  و ،لى مراجعةنرى أنها تحتاج إ ،داخل الكتابمستوى عنونة العناصر و ترتيبها 
يحتاج الى نه نعتقد أ ، لذايقدم صورة مبسطة لمحتوى الكتاب الذي لا المواضيع فهرس تصفحمن خلال 

القارئ و تكون العناصر ا في ذهن كثر وضوحمحاور الكبرى و العناصر الفرعية أعادة النظر لتكون الإ
ضرورة «و يليه عنصر  (212 .ص) »محمد عبده و النبوة«عنصر  هنا كمثالو نقدم  .متقاربة الحجم

شكالية بحثه ما حدده في إالكاتب ب التزامرغم  ثانيا، .اواحد اعنصر  صلهما في الأ و( 219 .ص) »النبوة
كمحاور تستوجب مواصلة البحث  الخاتمة فيطرح بعضها التي شكاليات الأخرى بوجود عديد الإ و وعيه

 لأهم investigationهج المسح من اعتمدنه على مستوى المقاربة و منهج البحث ، فإ(324 .ص)
على حساب  هاو دعم بعض (319 .ص)المقارنة بينها  لة ختم النبوة ولمختلفة حول مسأطروحات االأ

التي  (325-319 .ص) » الخاتمة « جليا فينعكس ذلك و ي كنه لم يذهب بعيدا في مناقشتهاو ل أخرى،
بحث البحث و لم تكن خلاصة عامة تعكس عصارة  كانت خلاصة منهجية لكل عنصر من عناصر

تثير  فإنهارغم ثرائها و تنوعها  قائمة المصادر و المراجع التيعلى مستوى  ثالثا،. في الموضوع الكاتب
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  :كمثالد جحيث ن ،المصادر المراجع و حيانا بينهو الخلط أ الانتباهير ما يث ولا،أ :الملاحظاتبعض 
ضمن قائمة ( 328 .ص) جعيط هشامو  (322 .ص)شقر باني و عمر سليمان الألنصير الدين الأ

كثر من ذلك نجد بل أ .من الكتاب المعاصرينجميعا  نهمأ في حين، ةالوسيط للفترةالمصادر الكلاسيكية 
 ثانيا،. (381. ص)المعاصرة  الفترة مصادر الفترة الكلاسكية و مصنفة ضمن  هشام جعيط مؤلفات

و هذا الفهم  .كمصادر معاصرة ،كمادة لدراسته اعتمدهملكاتب المفكرين المعاصرين الذين صنف ا
 احتلت ثالثا، .الفهم التاريخي نظرقل من وجهة غير وجيه على الأ المراجع يبدوللمصادر و  التصنيف

يات دبالمكانة الأبرز في البحث على حساب الأسلاميين و المفكرين الإالمتكلمين و الفلاسفة  أدبيات
ان البحث و المقاربة المعتمدة، فإنه ن يعد هذا مفهوما بحكم طبيعة ميدو إ خرى ذات البعد التاريخي،الأ

بحث عن حلول ال في تهامصداقيدبيات في واقعها و عن مدى هذه الأفاعلية ل عن مدى لى التساؤ يدفعنا إ
خلفيات عقائدية و ب الارتباطشديدة  نهاخاصة وأ ،سلام و الحداثة من داخل الدائرة الدينيةالإ لإشكاليات
 من هذا شيءلى لقد أشار الكاتب إ .بعضها معلنا و بعضها خفيا ،اليمين و اليسار تتراوح بين إيديولوجية

لقروسطي، فماذا نقول عن  لى تجاوز العقل االبروتستنتي أدى إإذا كان الإصلاح  ": قائلا مكتفيا بالتساؤل 
جموع المؤمنين من   -ا التحريضي هدافها و خطابهبغض النظر عن أ -حركة الإصلاح؟ هل مكنت 

جابة على هذه بالتاريخ و التراث؟ لا نطمح هنا إلى الإو  ،عادة صياغة علاقتهم بصورة النبي و تعاليمهإ
  .(215 .ص" ) التساؤلات

ليوسف سنغاري ،  ختم النبوة ن القراءة في كتاب، فإم طرحا جديدا في مفهوم الختمنه لم يقدرغم أ       
الدين، فإنها تدفع  لى جانب ما تتيحه للقارئ من مادة معرفية غزيرة تلامس التاريخ والفلسفة و السياسة وإ

بعيدا عن النظرة التقليدية الموروثة عن نسان  ، و نظرة أوسع للدين و الإرحب للفكربه أيضا نحو آفاق أ
 .الفترة الكلاسيكية التي تعبر في الواقع على مشاغل و عصر مؤلفيها

 

 


